
ـــبر مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي ـــاذا تُعت لم
“تقليدية”؟

, مارس  | كتبه ليبي جاين

ترجمة وتحرير نون بوست

ية ما عن منصّات التواصل الاجتماعي. في المقابل، في العصر الحالي، من النادر أن تغيب علامة تجار
تعجز العديد من الشركات عن توظيف هذه المواقع بشكل فعال. وفي هذا السياق، أشارت دراسة
 قـامت بهـا شركـة “سنسـيس”، الـتي تُعـنى بخـدمات التسويـق للشركـات الأستراليـة، إلى أن حـوالي
بالمائة من الأستراليين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن ما يقارب  بالمائة فقط
من الشركات الصغرى والمتوسطة تسعى لفرض وجودها على هذه المنصات مقارنة بنحو  بالمائة
من الشركات الكبرى الحاضرة بقوة. في الأثناء، يبقى السؤال المطروح؛ “لماذا يعجز عدد لا بأس به من

الشركات عن توظيف مواقع التواصل الاجتماعي بنجاعة على الرغم من أهميتها كأداة تجارية؟”.

يتوق جميع العملاء والزبائن إلى المحتويات العاطفية والتي تترك أثرا في
أنفسهم، وهو ما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات ذكية

في الماضي القريب، كان هناك تباين كبير بين وجهات النظر عند المقارنة بين مواقع الإعلام التقليدية
يــة، الــتي تفضــل ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي الجديــدة. وفي هــذا الإطــار، لا تأخــذ العلامــات التجار
الوسائل التقليدية، مواقع التواصل الاجتماعي على محمل الجد، متغافلة بذلك عن قيمتها كأداة
ية مهمة، وذلك وفقا اما صرح به الكاتب، أندرس سورمان نيلسون، لموقع هافينغتون بوست في تجار
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نسخته الأسترالية.

كثر من أي وقت مضى، أن علاوة على ذلك، بينّ سورمان نيلسون، أنه “لا بد أن تدرك الشركات، أ
مواقـع التواصـل الاجتمـاعي أصـبحت بمثابـة مواقـع تقليديـة. في الحقيقـة، تـم اختصـار جـزء كـبير مـن
علاقة الزبون بالممثل التجاري للشركة بفضل العنصر الرقمي. بالتالي، أصبحت مواقع التواصل مع
ية للغاية، مما يجعل الشركات مطالبة بتصميم مواقع مميزة على الإنترنت للاستفادة الزبائن ضرور

منها وتسهيل عملها”.

أندرس سورمان نيلسون، “يجب أن تدرك الشركات أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بمثابة
كثر من أي وقت مضى” مواقع تقليدية، أ

في الســياق ذاتــه، بيّنــت خــبيرة التسويــق، فلــور فيلمــر، أنــه “مــن الخطــأ تخصــيص ميزانيــات متفاوتــة
للأســواق الرقميــة والتقليديــة. في هــذه الحالــة، لا يجــب خلــق انقســام في ســياسة الشركــة مــن خلال
إرساء جبهتين متضادتين بين ما هو رقمي وما هو تقليدي، إذ أن على الاثنين العمل جنبا إلى جنب
بسلاسة. وبالتالي، فإن مدير التسويق مطالب بالإشراف على جميع قنوات التسويق والحرص على

تكاملها مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة  بذلك”.



كثر من أي وقت مضى، أن مواقع التواصل لا بد أن تدرك الشركات، أ
الاجتماعي أصبحت بمثابة مواقع تقليدية

وأضــافت فيلمــر أنــه “قبــل عقــدين مــن الزمــن، لم تكــن الشركــات تــو ميزانيــة التسويــق بين مواقــع
ــة بذلــك مزيجــا ــة مكوّن ــانت هــذه المواقــع متكامل ــا ك ــة، والمســموعة، إذ لطالم الإعلام المطبوعــة، والمرئي
كملــه. ونظــرا إلى أن التكنولوجيــا الرقميــة جــزء لا يتجــزأ مــن حياتنــا، فقــد أصــبح التسويــق تسويقيــا بأ

الرقمي يمثل عنصرا إضافيا لا يمكن فصله أو اعتباره قناة تسويق مستقلة”.

يــج فضلا عــن ذلــك، تــرى فيلمــر أن”الميزانيــة المخصــصة للتسويــق يجــب أن تشمــل جميــع عنــاصر المز
التسـويقي الـتي لهـا صـلة وثيقـة بالعمـل. وفي حـال كـانت الشركـة تأخـذ التسويـق علـى محمـل الجـد،
فسـتقوم بتوظيـف كـل الأدوات المتاحـة الـتي لهـا علاقـة بـالسوق المسُـتهدف”. في المقابـل، يعمـل خـبراء
التسويق، في أغلب الأحيان، إلى إقناع الشركات بأخذ مواقع التواصل الاجتماعي على محمل الجد،

حتى لا يتخلفوا عن الركب.



يـج التسـويقي الـتي لهـا فلـور فيلمـر، “يجـب أن تشمـل الميزانيـة المخصـصة للتسويـق جميـع عنـاصر المز
صلة وثيقة بالعمل”

من ناحية أخرى، تحذر فيلمر من الخطورة التي تشكلها بعض المفاهيم الخاطئة، حيث تعتمد العديد
من الشركات على أفكار خاطئة على غرار “الجميع متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لا بد
لنا من استخدامها أيضا”، أو “هذه المواقع مجانية، لهذا السبب فهي تمثل طريقة سهلة لجذب

المزيد من الزبائن والعملاء بأقل تكلفة”.

وتعليقا على هذه المفاهيم تقول فيلمر، أن “الأمر لن يطول قبل أن تصطدم هذه الشركات بالواقع
لأن مكانتها على مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما ستصل إلى مراتب متدنية. في الواقع، يكمن
السبب وراء فشل الشركات أساسا في سوء فهمها لاستراتيجية التسويق الخاصة بها. وفي ظل غياب
ية “لمخاطبة” السوق المسُتهدفة، ستكتشف هذه الشركات الاستراتيجية التي تتضمن الأدوات الضرور



أن تواجــدها علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي قــد ألحــق بهــا ضررا جســيما بــدل أن يعــود عليهــا
بالنفع”.

من الخطأ تخصيص ميزانيات متفاوتة للأسواق الرقمية والتقليدية. في هذه
الحالة، لا يجب خلق انقسام في سياسة الشركة من خلال إرساء جبهتين

متضادتين بين ما هو رقمي وما هو تقليدي، إذ أن على الاثنين العمل جنبا إلى
جنب بسلاسة

مـن جهـة أخـرى، تُنصـح الشركـات بـإيلاء مواقـع التواصـل الاجتمـاعي نفـس القـدر مـن الأهميـة الـذي
توليه للمواقع التقليدية بطريقة منظمة. ويشدّد أندرس سورمان نيلسون على ضرورة عدم التغافل
عن العنصر البشري في استجابة الشركات لمتطلبات السوق. وأضاف سورمان نيلسون، أن “الأمر لا
يخلــو مــن إتبــاع نظــام معين بالإضافــة إلى الانضبــاط والتحلــي بالقليــل مــن الجــرأة، إذ أن الشركــات
تستطيع الاعتماد على تطبيقات عديدة مثل “هابسبوت”، و”هوتسوت”، و”بافر” بهدف جدولة

التغريدات وتحديث المستجدات، فضلا عن ترويج المدونات بصفة دورية”.

لتحقيق النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي لا بد من اتباع نظام معين بالإضافة إلى الانضباط
والتحلي بالقليل من الجرأة

ومن هذا المنطلق، يقدّم سورمان نيلسون مجموعة من النصائح، لعل أبرزها هو أن مفتاح النجاح



يتمثــل في توظيــف العنصر الإنســاني مــع الأخــذ بعين الاعتبــار أهميــة المحتــوى، فضلا عــن أن الصــورة
تعادل ألف كلمة.

علاوة على ذلك، تتربع مقاطع الفيديو على عرش آليات التسويق، نظرا لأن توزيعها يشهد انتشارا
واسـعا، خاصـة وأنهـا تعـادل صـورة. مـن جهـة أخـرى، يُعـد انـدثار الراديـو أمـرا مسـتبعدا، حيـث
تلجــأ العديــد مــن الشركــات إلى البــث الصــوتي الحــي لمــن هــم في حركــة دائمــة. في الحقيقــة، يعجــز هــذا
النوع من الأشخاص عن متابعة كل ما هو مرئي بشكل دائم، فيميلون إلى تفضيل الاستماع لكل ما

هو ملهم من مناقشات ومقابلات.

بالإضافة إلى ذلك، يتوق جميع العملاء والزبائن إلى المحتويات العاطفية والتي تترك أثرا في أنفسهم،
وهو ما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات ذكية. وبناء على هذه المعطيات، من الضروري أن تترسخ
كثر التزاما وحكمة في اتخاذ القرارات. مبادئ مواقع التواصل الاجتماعي في وعي العملاء لتجعلهم أ
كنتيجة لذلك، لابد من توظيف جميع مواقع التسويق التقليدية والرقمية المكملة لبعضها البعض

لمزيد كسب ولاء الحرفاء.

المصدر: هافينغتون بوست في نسخته الأسترالية
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